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طفولتمأيامأحدإلىاكرتيذبيعادتبالأمس

ههماولكن،الآنهيكماممروفةتكنلم"شئيح"

صألمأنيغيرمبكزا.منهاخرجتالتيالمملية

فيالثظوةقليلجعلنيهوالذيالضعفاوهذ

لكمصالإنجليزفيالشمرتدريسفييعملجاممئي

نظلقضاءإلاالبلادينادرولمالمراتبأعلى

مسألة!غيريوحظوظحظوفيبينالمفارقات

فمثلأ،ضعيفا؟اللهجبدنيوقدأفعلماذاودكن

مئالأوالديكان.صيفكلبيدزنايذرسوهو

أنهزمع،عشيرتهتركئهالذيالملحمالفاضل

غيبومنأفاقحينقالهاالتيقصيدتهيشجيني

لكيللكلبرشوىجملوهالعفهممذبوحةوجزوزا

بأشمارهم!يتأشىأبيكان..."شيريامكحول

!مإبريفايوماتذلوالديأحضرخأننيكرأذ

حرأنهعفمناأبيلأنحذائيوخلعت،الأرض

الخلفئة.الخشبئة

الببفراشعلىائرالدالجرجرءوراأمشيوأنا

كااالتيالجديدةالسنابلحزتمتلتهمانوهما

وأضا،كعادتهيلشدوالديكان.عليهيجلسالذي

قيإبهاماخترقجحيبممنلث!واطاكأنأحمسست

قغكنجالعلى!الفه:الحزينبصوتهيلشدظل

!اأنيدركولم.والإنشادالحصادمواسمفي

خرقا:صفيرةبيبأناشدهوأناالبيدرفرالض

بجسدالمثفلالمسننوالجرجريمزأنوخشيت

ك!ر4قص

،خايمى

.:.الحالولموسى

كلمةانصحيحشتئيخا.عملتاليومذلكفيأنني،خجلتاهوا،نم!ت

حياتيمسيرةفيليثسخليتيمةريادةوهذه.منازعبلاتشبيح4

شخصيتي.فيلضعفوذلك،المسيرةتلكفيواحدةخطوةمن

أستاذمجزد:فيهأنايالتالمألإلىفأوصلني،حياتيمحطاتن

إلىارتفعواحدةعربيةمديحبقصيدةغيريبينما،المنافيفي

هذهظفتولطالما.الدولةنفقةوعلى،هناكاستجمامسكطلةأو

."خايس"يافيهالينادونيومناسبةقريتناأهلها

الحصادأناشيدمنواحذايلشدوالديسمعتكلماصغريفيي

اللهعبدأوعدوانبننمرقصائدمنأبيائافيرذد،النبطىسر

ماأكثروكان.بهأصاالذيالبدرفيمنهرثاقكحولإلىشارتحلت

شيئراسمهوكلئاالقلبفيغائزالمجرخاإلالهيتركوالمقومهأند

علىشاتؤ!ققك:نفسهيرثيفقال،الوحوشرحمةتحتصاحته،

.الكبارلإخوتيمضحكةفأصير،عنيرغفادموعيفتنهمرإ،

علىوضعتهماالبيدر،حافةإلىوصلثوحين.الأكلمنوصمزةب

بمارضتهوأمسكتالخزتجرءوراوقفزخ،بأحذيتناالنعقةوس

الثسننتئنأسطوانتي!حركةبذهوليأراقبرحت،الساعةعقارب

الجرجرخلفوينثرهاالبيدررأسمنبالمذراةيتناولهاقليلل

فجاة.الحزينةأنشودتهمنينتهيحتىلغدائهالترخلينوييكنأ

جرجرهفوقالسادزأبيولكن.استطعتمابأعلىوصرخت،سرى

المتكررةقخافيفيمنواحدةأنهامنهظنا،لبكائيآب!غيزإ"...،ل

علىأمامهمستلقئارآنيحينوخزندورتهالحصانأكملحينإلأ

،الحصانطريقعنالابتعادعنالألمشفنيلقد.بحوافرهسني

بياللهلطفمنولكنمزفا.فيمزقهالصغيرالناحلجسديلمحوق



عزالبشرأغانيتكهيمالمحصائاليهئاأن

بعيذوحملني،جرجرهعنوالديقفز.بي

عاكزالتماسوداءعقرئافوجد،الوجع

لحمبملان،المقاربكمادة،شوكتهاتئكسر

إبهاميبهوربط،ثويهمنشريطاأبيشق

والسئار،طبي!بقريتنافييكنلم.يبكي

جديدأا)ناسيت؟شفرةأخرجلذلكللتؤ.

:أنوبعد.المحتقنالأسودوالدبخالس!ا

المسصلإصبميوبمضه،متشققتئنكانتا

إلىويتمضمضمنهيغرففراح،الحليب

الل!طوالوأبيهيوظفت،قدميكاملبها

الصبذلكنهايةفيالمدرسةدخلتحين

،الأحيانبعضففي.مفاآلبفيوالاحترام

كاااهذوكانوالمدير،الأساتذةباحترام

رحمةإلأمغيمثمنلييكنفلم،المدرسة

بتفؤالابتدائئيالثانيالصفإلىانتقلت

مذتقديزاالصصعلىعريفائقئننيأن

الأكبالأولادمعمباشرامصمدفيوضعني

هومنيعينأنالأستاذورجاالمدرسة

!،موقفهعلىأصزأبيولكن،"القيادئة

إلمالاستراحةأثناءفيويدعونيالأساتذة

بلاأكتبهاوأنا،النصوصمنيشاوونما

الدراالمامبدءمنشهرينحواليبعد

يبدأسبوعحوالىوبمد.البعيدةالكبيرة

المدرشقاة،صبريجاءحينإلأبهأعلم

؟"صالحأنت"،سألني

نعم.-

.السادسالصصإلىخالكمعاذهب-

زأيمرفالجديدالوافدهذاحتى؟خالي

ئبكانواالمدرسةفيالأشقياءولكن،أمي

وياخاليأئهإلحاخاوالمتنفرونالأشقياء

؟وكان.بشرفيجسدفيالساكنالجنأي

يفأنإلىالناسبينإشاعتهعلىيعملون

الأول:لتميزهتخليذابلقبينأهلهاخضه

!نمنبالذلاءءالمايجلبصبريكان

دلائه!إفراغوقتحةستراللاميذالتلا

رااستخدامإلىأرشدهوما.عليهمحقده

تفتكأنتوشكالتيالكارثةإدراكإلىوالديمنأسرغفكان،

مصذريتفقدراح،الطمامممزةعلىوشدنيوحينالبيدر.اش

ولم،فئيسمفهاكاملأفرغتأنبمدماتتإنهاليقال.قدميم

نحما.

وهوالبيتإلىيديهبينحملنيثم،جسميبقيةإلىالسغتشاز

منهاعادتقدالمدينةإلىاليومفيواحدةمرةتذهبالتي-ة

لئخيرجالمتوزمإبهامييبذحوراح،عينئيلممضأنأمىمنب

أبيشفتئيولكن.يمضهإبهاميعلىأكمث،احتقانهوخفصبع

بقدرتأتيهأنأميمنطلبلذلك،أيضماللخطرنفشهيمزضا

وضفدثالشعيرمنعريكةأميليوعملت.السمآثارمنفمها

والدعاء.بالبكاءبانني

للنحسمجلبةكانتفؤقيولكن.فيهاأتفؤقأنعلىيحرصأبي

أحظىكنثولكنني،علئييتنفرونحجفاأوسثامنيالأكبرلاد

خارجأما.المدرسةأسوارضمنالأقلعلى،المتنفرينبعض

.الجريفيرعتي

الأولالأسبوعمنذقزرقدأستاذيوكان.والخض!الإملاءفيئما

الذيالمنضبالهذأصلحلاأننياكتشفتماسرعانلكنني؟،

إلىفجاء،أبيأعلمت.فرفض،يعفينيأنالأستاذرجوخ.جفا

التلميذشخصئة"صقلضرورةفييجادلهالأستاذسمعت!.

بقئةأمامبييتباهى،للأمانة،الأستاذوفلل.الشرفذلكمن

علئيئملواأنزملائهإلىيطلبثمالمديرمكتبإلىأولمعفمين

مفرداتها.معظمأفهمأكنلمأننيرغم

المدنإحدىمنجديدمعفغالابتدائيةقريتنامدرسةعلى!د

لمأمرعلىالمديرمعوتراقن،والخطالإملاءفيبموهبتيء

مكتبه.إلىتستدعينيالمديرمنقصاصةيحملصفنا(

أقرباءمنبل،خاليصبرييكنلمالحقيقةفي؟خاليصبري

ازداد،خاليليسأنهلاتجختوكلما.قزفاكانلأنهبهإلحاقيا!

القشروك،بذلكنسبيأنكرتمهماأختهابنوأنني،معيبةسهنة

ويظفون،بهيتنابزونلقفامنهمواحل!لكليعطواأنقريتناأهل

فقد،قريتنافيالوحيدالقزمكانصبريولان.الأصلئياسقهء

صوصي.والثانيا،

خروجصادفاواذ.يومكلثلاثاأومرتينحمارهظهرعلىت

جاتمليكلرغخيزرانتهإلىيلجأكان،الباحةزاويةفيالموضوعيل

،والأخيرةالثالثةحمولتهجلبقدالأياممنيومفىكانأنههو(

ا.ء



برفمهماتالكبيرتينالدلولنليلزل

صةبوقاالشقئيأخرجالحمار،وزكي

أردعلىالماءوانسكبأرضما،وطرحه

الهقاعةعلىوصبريأناأقبلتحين

ا.-.-

يتضماحكونوهمواقفينالأشقياءصث

مزمجزا:قالثم،للقادقئنتحثة

ب،للتفتيشجاهزةالطلائعفصيلة-

قبل!نسمعهالمجديدةلغةهذهكانت

ينس!لندرشاالأشقياءهؤلاءليلقن

الأمامية،المقاعدأحدفيأجلسني

الصالنصمنأذكرأعدلمل!ملاء.

للنبالعالمثةالإمبريالئةتحيكهاالتي

ساعدذوما.السليبةفلسطينقضية

لحادثة.ا

،،فوزاالإملاءأوراقالأستاذصخح

فيالصيبة"ليست:وهويقول،ويزبد

خيانةااقترفتموهماإن.وقائدهالوطن

يمرف،المشروكصوصيأختابن

الخطرةالتهمةتلكمنبزأنيالأستاذ

ا،!صالحمزمجزا:الأستاذنادانيإذ

وكاذسرور،بكلالطلمت"!خاليلثى

أبقي!أنأمرنيالأستاذبأنتفاجأت

توجدلاالتيالسئورةبجانبوأوقفهما

بالوالخونةالأستاذأمر.هناكوحفرة

بهم.العقوبةيانزال

أستاذ؟ياأنادخليماولكن-

صالحايا،اعترضثمنفذ-

بمهبلغةليفشرحه،مقصدهأفهملم

11"بسمقلت:.بهأمرنيماتثفيذمن

وشص،بالخيزرانةالأوباشقالخونةألسع

الأاالققغدينخؤنةمنوجبإأولمن

فوص،العقابمنليطابمامحتفيه

الأ)أطرافهفيمعؤفاهذاقاسمكان

أستابهأمرنيماأنفذأنوعلئيمأمور،

!عبضربهأقموأنامنهاقتربتحين

وأحمص،حلقيفيالكلماخفتحشرجت

ود!،المفتوحةالمدرسةبؤابةباتجاه

نحوالبيت.جريي

يلحقأنمنمأمنفيأصبحثأنبعد

وسألد،حمولتناوجهاءأحدكلدفنيفصا

!عالانزلاقعلىالدلوانأوشكتوحينالوراء.إلىمغاوسحبهما،

خلفالواقصصبريفرفس،صوابهأطارتنفخةالحمارأذنفيأ

العطشى.نة

بالتلاميذ:وصاحالبابنحوفه!ثالصفعريفرآنا،ادس

اليمنميدهورفعمضحكةمتكففةبحركةنحوالبابالأشقياءكبير

المشروك)طوص

بالخيزرانليأتيراكضماالمشروكوعاد،مذهولأالبابخارجثقفت

الأليمالعقابمنأشقياءهفأنقذصضهعلىأقبلالأستاذولكن،،

نستعاأنبينهممنوأناللتلاميذوقالجريد:،سترتهجيبمنأ

المؤامراتلكافةوتصذيهاالحكيمةقيادتثاعنتتحذثعباراتي

المركزتةالعربقضية،المقذسةقضئتناعنوخزمناشعبناعمود

تلكبعدسنةثلاثينمثيلاتهأسمغظللثأننيهوالنضذلكذكر

يرغيموراحوجههاحمز.منهمواحذاكنتثلاثةإلأالتافةالدرجة

حؤفيأخطأتمهذاخطئكمفيأنكمالمصيبة،الإملاءفيشطأتم

هذاصالحأنتستحونألاالعقويات)أقصىعليهاتستحقوقلوطن

زا؟"-ورغمالسادسفيوأنتمالابتدائيالثانيفيأنهمعمنكمخيزا

يظللمفكريتؤهانلكن.بهامشمولأنفسيأرىأنإلاأستطعلم

الخؤنة)صائدياأنتحتى؟خالي)"بالخيزرانةوائتنيخالك،

ولكنيم،طالبقاالأمانةسفمت.أضعافاالقزمحجمهمنأكبرته

العظمى،الخيانةتهمةمنالثستثنينالآخرينزميلئيأخرجثم.ب

هظحفرةمسيرتقاتعترضأنغيرمنجملإلكتابةتكغيسليمة4

وأمرفينحويالتفتثم،المرةهذهمخففةعقوبةلتلقيأيديهمث

مناضاأجدولمعسكريا.تعبيزاكانقالهماانكبرتحينلمت

خأوبد،سذاجتيمنالأستاذضحك."اللهعلىتوكلنا،الرحيممن

انتهيتباستمرار.يضايقاننيكانااثنينمنالزهووالتشفيمن(ء

لأذيقالأولالمقعدإلىاتجهتوحين.والثانيالثالثالصفين!ي

قريتنا.أهليلفبهكانكما"عوجان"أوقاس!اإلاالمقعدفييكنلم

عبدولكنني.الحقولفيوجارئن،حميمينصديقينوأبيأبوهان

عتالب،بدمعتىبادرني.ثمواستهجاناستغرالبنظرةإلئينظر،

للريح،ساقئيأطلقث.ضعفهأمامللهار(حديثاالفكتشبة)اي0

وتابمت،الخارجمنالبؤابةيمينعلىالخرائبركامبينسيزرانة

عجلي،ماغييرعلىقذقئيجرجرت،المدرسةمنادالشدالغذائين

منبشيءالخبرعليهقصصت.المدرسةمنالمبكرةعودتيلجب


